باب 

سـورة  الـنـحـل  /  الآيـة :  67


قال تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
) . 

135/4   قال الشاطبي : " وأما السَّكَر ؛ فإنه قال فيه : ( ((((((((((( (((((( ((((((( ( فنسب إليهم اتخاذ السَّكَر ولم يُحَسِّنه، وقال : ( ((((((((( ((((((( ( ( ؛ فحسنه، فالامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرف، لا بنفس التصرف ؛ كالامتنان بالنعم الأخرى الواقع فيها التصرف، فإنهم تصرفوا بمشروع وغير مشروع، ولم يؤت بغير المشروع قط على طريق الامتنان به كسائر النعم ؛ بل قال تعالى: ( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ... ( (
) الآية ، فتفهم هذا"(
) .

	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( ( يدل على أن الله نسب إلى المشركين اتخاذ السَّكَر ولم يحسنه، ونسب إليهم اتخاذ الرزق وحسنه .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ؛ كالبقاعي (
) ، وسيد قطب (
) ، ومناع القطان (
) .
وهذا بناءً على أن المراد بالسَّكَر بالآية هو ما يُسكر، أو الشراب المسكر .

وهذا ما عليه جمهور المفسرين (
) ، وأن هذا قبل أن تحرم الخمر ؛ لأن سورة النحل مكية.
قال ابن عطية : " والسَّكَر ما يسكر ، هذا هو المشهور في اللغة " (
) .

وقال الشنقيطي : " جمهور العلماء على أن المراد بالسَّكَر في هذه الآية الكريمة : الخمر ؛ لأن العرب تطلق اسم السَّكَر على ما يحصل به اسم السكر ، من إطلاق المصدر وإرادة الاسم" "وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور ، وأن الله امتن على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها، فاعلم أن هذه الآية مكية ، نزلت بعدها آيات مدنية بينت تحريم الخمر " (
) .
وقال مناع القطان : " نزل قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( في مقام الامتنان بنعمه سبحانه، وإذا كان المراد بالسَّكَر ما يسكر من الخمر، وبالرزق ما يؤكل من هاتين الشجرتين، كالتمر والزبيب - وهذا ما عليه جمهور المفسرين - ، فإن وصف الرزق بأنه حسن ، دون وصف السكر ، يشعر بمدح الرزق والثناء عليه وحده دون السَّكَر " (
) .
وأما إذا قيل بأن المراد بالسَّكَر في الآية : الخل ، أو هو اسم للعصير ما دام حلواً ، فإن السَّكَر بهذا المعنى حسن ؛ كالرزق .

قال الصاوي - في معنى السَّكَر - : " وقيل : إنه اسم للخل بلغة الحبشة، وقيل : اسم للعصير ما دام حلواً، وتسميته سكراً باعتبار ما يؤول إليه، وعلى هذين التفسيرين فالامتنان به باقٍ لم ينسخ " (
) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن الامتنان في الآية بالأصل الذي وقع فيه التصرف، لا بنفس التصرف .
وما ذهب إليه الشاطبي فيه تفصيل :

إن كان مراده أن الامتنان وقع بثمرات النخيل والأعناب، وأن ما يتخذ منها يكون تابعاً لها؛ فهذا المعنى صحيح، وقد صرح به بقوله : " وأما آيات الزينة والجمال والسَّكَر، فإنما ذكرت فيها لتبعيتها لأحوال تلك النعمة، لا أنها هي المقصود الأول في تلك النعمة " (
) .

وإن كان مراده أن الامتنان في الآية وقع بثمرات النخيل والأعناب وما كان فيها من الرزق الحسن، دون السكر الذي بمعنى الخمر، المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب، فهذا فيه نظر؛ لأن الآية واردة في مقام الامتنان، ومنه الخمر - كما ذهب إليه جمهور المفسرين - وهذا قبل تحريمها، والله لا يمتن إلا بما هو حلال ومباح ، والخمر كانت مباحة قبل تحريمها (
) .
وأما استدلال الشاطبي بقوله : ( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( (
) على ما ذهب إليه في هذه المسألة، ففيه نظر ؛ لأن هذه الآية في مقام التشريع والتعبد، بخلاف شرب الخمر، فلم يشربوها تعبداً .
قال ابن جزي : " ( ((((((( ( يعني الخمر ، ونزل ذلك قبل تحريمها، فهي منسوخة بالتحريم، وقيل : إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر، ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم، فلا نسخ " (
) .
قال ابن عاشور : " وهذا امتنان بما فيه لذتهم المرغوبة لديهم والمتفشية فيهم - وذلك قبل تحريم الخمر ؛ لأن هذه الآية مكية، وتحريم الخمر نزل بالمدينة - فالامتنان حينئذٍ بمباح " (
) .

وقال الشنقيطي : " هذه الآية الكريمة يفهم منها : أن السَّكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب لا بأس به ؛ لأن الله امتن به على عباده في سورة الامتنان التي هي سورة النحل، وقد حرم الله تعالى الخمر بقوله : ( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( الآية(
) وأما على قول من زعم أن السَّكر : الطعم - كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة - ، أو أنه الخل، فلا إشكال في الآية " (
) .
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